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كان شعب مصر القديمة من أصول اثنية مختلطة. لا تنحصر 
جذورهم في إفريقيا فحسب » بل تمتد أيضًا إلى البحر المتوسط 
وآسيا الصغرى. لم يفكر المصريون القدماء في الناس من حيث 
الأجناس السوداء أو البيضاء. كتب فرانك يوركو: "إن قضية 
المصريين السود أو البيض برمتها مجرد وهم" › “الحمولة الثقافية 
من مجتمعنا لا يمكن فرضها إلا بشكل مصطنع على المجتمع 
المصري القديم". ويواصل يوركو “أن المصريين القدماء . مثل 
اخنادهم الكديدن كابر دوع سقيرة فا من النوغ الى 
الفاتح (مثل نفرتيتي) إلى البني الفاتح لمصر الوسطى إلى البني 
ا صرب لدي ا 
الشلال الآول » حيث حتى اليوم تظهر تتحول التركيبة السكانية إلى 
النوبية. ولآن المصريين لم يكونوا واعين بالعرق بالمعنى الحديث » فقد 
قاموا بتجنيد الأعداء في جيشهم الخاص وسمحوا لهؤلاء 
الأشخاص بالاندماج في مجتمع وادي النيل » على الرغم من أنهم 
جاءوا من خلفيات عرقية مختلفة. أدى اندماج أنواع مختلفة من 
الناس في الجيش المصري إلى خلق دولة كان سكانها غير 
متجانسين. في لحظات مختلفة من التاريخ القديم > حصل النوبيون 
السا مین الین کا فی آلا خرب الفرعون على | رخن كتكافات 
عند التقاعد » وتزاوجوا مع المصريين . وآنجبوا ذرية مختلطة. ومع 
ذلك » لا تعني حقيقة آن المصريين تزوجوا نين قور آنهم اعتقدوا 
أنهم متساوون. يمكن ملاحظة ذلك في مواقفهم تجاه النوبيين. 
النوية » أو كوش »كما كان يُطلق عليها في العالم القديم . هي 
السودان الحديث. أطلق المصريون على النوية اسم "كوش البائسة" 


واعتقدوا أن البلاد وشعبها متخلفون. بالنسبة للمصريين . كانت 
النوية مصدرا للمواد الخام والعبيد. عندما احتل فرعون تحتمس 
الأول النوية » كتب كتبتة ما يلي عن “سيد الدولتين”: 

"أطاح برئيس [النوييين]. الزنجي [العاجز › الأعزل] ووقع في 
قبضته. لقد وحد حدود هذين الجانبين » ولم يكن هناك بقية بين ذوي 
الشعر المجعد الذين يآتون لمهاجمته ؛ لا يوجد ناج واحد بينهم. 
سقط النويون بالسيف وطرحوا جانيًا في أراضيهم . الشظايا 
المقطوعة منهم أكثر من اللازم للطيور » ويحملون كفرائس إلى كل 
كل الاماكن". وفي مناسبة أخرى » كتب المؤرخ أن تحتمس "أبحر 
في اتجاه النهر . وفي قبضته جميع البلدان » وآن تروجلوديت 
النوبي البائس يُشنق رأسه إلى أسفل عند [مقدم] جلالته » ونزل 
جلالته في الكرنك. " كان النوييون واحدًا من العديد من الشعوب 
التي جلبتها مصر التوسعية تحت سيطرتها. استمرت السيادة 
ال في الرية ر 2000 عام مويك نف فكو العاركا 
من بدايات مصر الآولى حتى زوالها . وبالمقابل احتلت النوية مصر 
زت اك 747 إلى 656 Ee EY AS‏ 
أنفسهم كحكام لمصر العليا والسفلى » تبنى الفراعنة النوبيون 
نالب لناب EE EEE ST aA‏ لصن 
اللو ی و قفي لقب" دن ا ستل 
العضى] لقويكة ب Ee N‏ 
المقاربة العرقية المبسطة التي تتبعها الافرومركزية لدراسة التاريخ 
غير كافية على الإطلاق » بالنظر إلى تعقيدات الغزو » والإخضاع › 
والاختلاك التقافي موا اك الثقافقى في الال القدي: 


في سعيهم لخلق ماض مجيد وقابل للاستخدام من قبل الأمريكيين 
السود اليوم ‏ أعاد أنصار الافرومركزية قراءة المقولات العرقية 
الحديثة إلى عالم لا معنى لها فيه. العبودية » على سبيل المثال » لم 
تكن عرقية في العالم القديم . كما كانت لاحقا في أمريكا. بين 
القدماء » كانت العبودية تتخطى الخطوط العرقية والطبقية. فهم 
مؤرخ القرن التاسع عشر جورج واشنطن ويليامز هذا عندما كتب 
عن العبودية القديمة أنها "لم تكن . في هذا الوقت . محصورة في 
أي عرق معين. تشير ملاحظة ويليامز إلى أن العرق لا يمكن قراءته 
على أنه فمّة ما وراء التاريخ في دراسة الماضي. لفهم العالم 
القديم » علينا التخلي عن العرق كعلامة على الوضع الاجتماعي. 
ليس له معنى في هذا السياق » لآن العرق هو بناء إشكالي عندما 
يتم عرضه في عالم حيث يكون للوضع الاجتماعي قواعد أخرى. 
نظرًا لأن العرق هو بناء اجتماعي » وليس مرجعًا بيولوجيًا كما 
يدعي الآفرومركزيون › علينا أن نكون متشككين في قراءتهم لمصر 
ناعتيارها بحضيارة سوواء: 

في تعريف العرق على أنه بناء اجتماعي » لا أريد الإيحاء بأنه 
غير واقعي. كتصنيف نعيش » فللعرق انعكاسات مادية مضطردة 
على الأشخاص الذين تم تعريفهم على أنهم ذوات عرقية » ولكن 
بما أنني أستخدمه هنا فهو غير أساسي وغير بيولوجي. آنا 
آفهم أن العرق هو تصنيف نسبي محدد تاريخيًا واجتماعيًا 
وسياسبًا ويخض للتغير بمرور الوقت . في الأدبيات الآفرومركزية 
> يتم استبعاد هذه الديناميكية عند ادعاء ان مصر كموقع هي 
منشأاً للحضارة الغربية. وهذا يعطي للتاريخ الأفرومركزي نصا 


فرعيًا بيولوجيًا. لأثه » من وجهة نظر الافرومركزيين » كانت مصر 
دولة سوداء تم نسخ إنتاجها الثقافي من قبل اليونان وروما › وما 
نسميه "الحضارة الغربية” مشتق من إفريقيا . مكان "المصدر 
والآصل". باختصار » “اخواننا وأخواتنا "تفوقوا على الإغريق. 
السؤال الذي يجب طرحه في هذه المرحلة هو هل الإثيوبيون 
والمصريون زنوج؟ الإجابة على هذا الاستعلام ليست مباشرة. 
على سبيل المثال » عندما طلب من الإمبراطور الآثيوبي مينيلك 
الاي دي غاد 903 "أن ال ا سيت 
النهوض بالزنوج" » آجاب جلالة الإمبراطور › “تلك فكرة 
ممتازة ؛ يجب رفع مكانة الزنجي » لكنني لست زنجيًا ". تاريخيً 
> لم تكن الطبقة العليا الآثيوبية تعتبر نفسها زنجية. في الواقع › 
ند a‏ الأشكا a‏ لكا عون ENS‏ الضف 
الأشخاص الذين كانت بشرتهم أغمق من بشرتهم. كلمة 
كاله" : كنا شين انه ا ی "قسن الى E‏ 
من الشعوب المحيطة الزنجية بالايحاء الإنجليزي او الأمريكي 
للكلية فى لغاله لقي لمكن هناك قوع " ى 
الأشخاص الذين أطلق عليهم الإغريق الأثيوييون ليسوا زنوجًا 
كما نستخدم هذا المصطلح اليوم. لم يكن مفهوم العرق كما هو 
مستخدم حاليًا "معروفا لقدماء المصريين. تم تحديد غير 
المصريين من خلال قبائلهم وتصنيفاتهم العرقية ؛ أو حسب 
فطق القولة الى E OE‏ تعمل اللون في 
هذا السياق بالطريقة التي يعمل بها في أمريكا المعاصرة. 
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EN‏ (الافرومركزية) هي أسطورة مقطو و وال 
تعويض نفسي في ذات الوقت. إنها نت تشير إلى أنه لم يحدث شيء مهم في 
الا ريخ وة ومين الف فة ربا للدي كمال شين امب كاري 
الأمريكيين السود. تركز الحركة الآفرومركزية على مصر بطريقة مثيرة 
للغرابة. علاوة على ذلك » فإن الآفرومركزية تقدم آفريقيا في شكل 
كاريكاتيري من خلال فرض تجانس علي التجارب المتنوعة للآفارقة عبر 
الزمان والمكان. آخيرًا > لا تشكل الافرومركزية . كما يؤكد أحد مؤيديها 
البارزين » “علماً جديدا للتاريخ» قائمًا على التطلعات والرؤى والمفاهيم 
الآفريقية" 

عندما تجرد رد الافرومركزية من ادعاءاتها بأنها شكل من أشكال التحريفية 
التاريخية التي تعيد هيكلة "اللغة لقول الحقيقة" › فإنها تقصر عن كونها 
مقاربة بناءة للتاريخ. فلكي يكون التاريخ ذا مصداقية » يجب أن يرتكز على 
البيانات » ويجب أن يربط المحلي والجزئي بالعالمي والعام. يجب أن يمنح 
TASES‏ :الهو عي هين لقان 
ال يجب أن يسعى أيضًا إلى فهم الفاعلين التاريخيين وفق معاييرهم 
ا الا ا ا ا ارال 
يجب قراءتها على آنها "عرض انتقائي آخر للتاريخ" » في تقليد الحركات 
القومية منذ القرن التاسع عشر. في الواقع » كيف يمكن أن يكون الآمر غير 
ذلك »> حيث أن الافرومركزية هي أوروبية في بوجه أسود؟ يمكن ملاحظة ذلك 
ف التسههات ذاضها الى دستهورمها ‏ الاخرويت كر التفريف تكسما 
SS SEET‏ سكل U‏ شكل LE‏ "ريشي e‏ 
سبيل المثال » لها أصل غربي وليست أفريقية في الأصل. تآتي كلمة 
“كا وسكي ٠١ O a‏ لكي تشيو.في الأضل 
إلى شخص يتوق إلى أعلى الطبقات الخمس من المواطنين الرومان. لاحقًا » 
وطبقا ل Seth R. Schein‏ » تم تطبيق كلمة "الكلاسيكية" على اللغتين 


اليونانية والرومانية لتمييزها عن اللغات الرومانسية الحديثة » والتي كان 
تكفلن آلا الأحموليوة اللفزؤوة على اننا ا نفخارات مق الوا ولد 
كلمة "أفريقي" مكنظ لكنا اهن ززود نا تيعتقق | NEE‏ سمي 
في العالم الكلاسيكي أن هناك العديد من الأفارقة: "الوجه الشمالي 
لآفريقيا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط » و" أفريقيا السوداء "في 
الجنوب » والوصل عبر النيل من النوبة إلى السودان الذي يشكل أيضًا 
"إفزيقها:التالةة"عنده] أطلق مواقي اسا نت على كنات الحدحد 
اسم :أفريقيا الكلاسيكية”, فالي أي افريقيا كان يشير بالتحديد ؟ عندما 
يوظفون هذا المصطلح “أفريقيا”, فان اسانتي ورفاقه الافرومركزيين يقعون 
في فخ نفس التصنيفات التي يزعمون الانتفاض عليها. 

تظهر مشاكل مماثلة مع كلمة "أوروبا". في المقام الأول » لم يكن هناك 
تصور لمكان يسمى أوروبا في العالم القديم» فقط في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر ظهرت فكرة أوروبا » المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمقهوم العالم 
المسيحي اللاتيني. في الواقع » سبقت كلمة "العالم المسيحي" استخدام 
كلمة "أوؤويا ".غرف الاس الاين عاههوا فن :القارة الأوروبية بين القرنين 
العاشر والرابع عشر أنفسهم إما كمسيحيين لاتينيين أو مسيحيين 
موتك كان ل بين عامي 950 و 1350 » تحركت 
الممنيية اللاتيثية إلى الشترق + سحتلة ومسكمرة للأزاخ التي لم تكن 
ا 00 الراب عشن » اطلقة على نفسها 
اشن أوروبا ٠"‏ وفكذا :هثل "إفريقيا" > كانت "أورونا" اختراعا + وكانة 
فكرة أورويا . كما أشار جيرارد ديلانتي › "مرتبطة بالدولة ... بتقاليد 
وثقافات النخبة بدلاً من سياسة المجتمع المدني". ثم ينتقل ديلانتي لملاحظة 
المعنى المتقلب لكلمة "أورويا". 


انز اسيك هن انروما علي زكر ]شتا يمني لفكي على اطق ال 
تم بها تشييدها من خلال دينامية تاريخية. إنه التأكيد على أن أورويا ليست 
موضوعا للتاريخ بقدر ما هي نتاجه» وما نسميه أوروبا هو » في الواقع › 


واقع مختلق تاريخيًا للأشكال والديناميات المتغيرة باستمرار. معظم أورويا 
ولكق ا تكبا تاريخ نكسا عاقيا Ee RS‏ ندرا والشارحية: 


انني أختلف مع عدد من الافرومركزيين الذين يزعمون أن إفريقيا - وخاصة 
مصر - كانت آم الغرب. على سبيل المثال » نتج فن العمارة والكتابة المصرية 
الق عا :كانت هيار واو فال عون اتال ك الم ري 
شريان الحياة لأرض الفراعنة » تطور أيضًا من اتصالات مصر مع 
السؤمرئاة.. هذه الآمكلة على الاقتراهى التقافق مهه لها تلفي الصو 
على إخفاقات أخرى من جانب المؤرخين الافرومركزيين - تتعلق بتركيزهم 
غل لا :ان الوك ا هى مال عرقي لا ااه الاقتسادى 
الفرتسى فرانيهوا سان الع ال زع غناك هاف الات فى 
راا ا کو کو لی اال أن "مو ل هادا 
يكشف الكثير عن الماضي. وسوف نتطرق لاحقا لمعالجة تفصيلية لهذه 
النقطة. 
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قو فى الات سيت ا اا اها عضي 
کرات دال السويد راخدا ركه الها يده الیو 
عن إثيوبياء واعتقد المسيحيون اللاتينيون أنهم في يوم من الأيام 


للاعتقاد في أفريقيا كعامل للخلاص ومثال للإنجاز في التاريخ 
كان استطنا ع مساافى اللرا مين مند تيه د "لا زكرا «وستريعن” 
من مصر ؛ وسوف تمد إثيوبيا يديها إلى الله قرييًا ". عندما كنت 
طفلاً قرأت هذا المقطع على مراوح الورق في كنيسة جدتي في 
شوجر لاند » تكساس. لم تستطع جدتي أن تخبرني لماذا جاء 
الآمراء من مصر وإثيوبيا وليس من أجزاء أخرى من العالم 
التوراتي. وجدت إجابة لسؤال طفولتي عندما أصبحت مؤرخا. 
وفقا لجيمس كامبل » بعد نشر إصدار الملك جيمس للكتاب 
المقديق ا ك ااا ب اک عاد 
لأفريقيا". تستند النزعة الافرومركزية إلى تقليد النظر إلى 
إفريقيا » أو "إثيوييا" . بالمعنى الواسع . كموطن لإنجازات 
السود. يطلق المؤرخون على هذه الفكرة اسم "الإثيوبانية" › وفي 
ال اتانيه عقيو ا لن اا السو وا لأف ن 
ليعطوا أنفسهم ماض تليد من العظمة 68:31 السود المزمور 
والانجاز. ووفقا لكاميل: > في القرن التاسع عشر » امتلك 
ECT E E E‏ الكيشة! كا صيرة يا دول" 
الأفريقية الوحيدة التي لم تخضع بعد للحكم الاستعماري. 
طا منوصيزة ا نكي كنا امات مده 
الانسارات حلي يهف ١)‏ السكى ...ها كس كاب رهن ا فكاز 
اوا قرات اا ر بطق اع 
الافرومركزيين اليوم. ويشير إلى أن الآفارقة السود 
اتام الي نتخاون الاد على ارت سبحي 
يمتد لألف عام ويتناقض مع فكرة الماضي الآفريق ق الهمجي. 


وبالفعل » فإن وجود مملكة مسيحية في إفريقيا في وقت كانت 
اا ا ی و و 
الافرويتركري :إلى روع هذا التقلب ون فق فى شكل متزوة 

.من المسيحية 
فكرة أن الآفارقة السود يمكن أن يلعبوا دورًا في انتصار 
المفهوم غير مقبول لآن هذا الجزء من العالم الذي نسميه الآن 
أوروبا أصبح متورطا في القرن السادس عشر في بيع الوثنيين 
السود إلى العالم الجديد. لكن ما لم يمت هو فكرة أن أفريقيا 
كانت الموقع الأصلي للحضارة. ظل هذا الاعتقاد حيا في القرن 
الباطنية تآثير عميق على فكر السود في القرن الثامن عشر , 
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الورك | لسري فى ايكلف في ال الساية عفر 
الثامن عشر » وانتشرت بعد ذلك إلى أمريكا الشمالية. 
حب ناب لعي ا ل ل Eg‏ 


لا انيم او ا لسوت الها ت 
تنظيم أول نزل ماسوني أسود في بوسطن عام 
5 امراظلق .عله رقن هول فى E‏ 
وتطور بعد عام 1791 إلى منظمة آخوية وطنية 
عو الى الفا عن هه اللاي 
للماسون وطرح ذلك بدون حجج فعلية في أطروحة 
oS‏ “عو سالك 
الأقووة لقي GG‏ :اناا لمك 
للعرق الأفريقي آي مطالبات مشروعة في الماسونية › 
فإنه يكون شرعيًا لبقية الجنس البشري ... إنها حقيقة 
ثابته ومعترف بها » يعترف بها جميع الكتاب والخطباء 
الآذكياء. أن العالم مدين لآفريقيا بمعرفته بأسرار 
الماسونية القديمة. لو لم يعش موسى أو الإسرائيليون 
في ا ا انفلك اهار يتكماء ابرق اليد 
". ولاحظ ديلاني لاحقا: 


الست إقرية اس الى وتدس | تابيدىء التهفمن 
الركيسي :في التارية؟ اولم يكق نه الاقام لدة 
خمسة وعشرين عامًا في إفريقيا أن فيثاغورس 
العظيم قد تمكن من اكتشاف المشكلة الرئيسية - 


المشكلة السابعة والأربعون لإقليدس - والتي بدونها لن 
كتيل الاس :مل يجب أن اند في إحيان العاله 
افاي اكها اق لعطبيةه على ل مدر نر لعز ليخ كلية - 
اوريكا - لأول مرة في إفريقيا؟ لكن هنا ! لقد كشفت 


اة :هده الأفكان ها كنم لاسو الاه 
تة الى تقاف الطيقة الوسطى الوا ثم ارت 
خد اا على لر عة الافرومركزية, كما اتاک ادناه : 
گات هذه الأفكان اتا هران رر الذاء غقرية 
الإعدام للسود. 

خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر › أعطت 
فكرة أن إفريقيا كانت الموقع الآأصلي للحضارة دفعة 
جديدة في أوروبا. إذا نظرنا إلى الوراء» إلى العالم 
القديم » فقد رسم العلماء الفرنسيون نمو الحضارة من 
وادي النيل إلى اليونان وروما . في عام 1796 › نشر 
الفملسوت كمسا سايق فوا هيو رق فنا نيدو ف الذئ 
أطلق عليه لاحقا اسم Compte de Volney‏ من 
قبل نابليون › كتابًا قدر ان يكون له تأثير عميق على 


دعاة إلغاء عقوية الإعدام من البيض والسود في 
أوروبا وأمريكا. “الأتنقاض: مسح لثورات 
الإمبراطوريات” كان مبنياً علي رحلات دي فولني الي 
مصر وسوريا. لاحظ دي فولني › وهو يكتب عن 
القيرى | لا عسل "القن دهف الناس بهذا معان قت 
طويل . عناصر العلم والفن » في وقت كان فيه جميع 
الرجال بربريين » وكان هذا العرقء الذي يُنظر إليه 
الآن على أنه نفايات المجتمع . لآن شعرهم صوفي › 
SS ak.‏ تاملوا من خلال ظواهر الطبيعة › 
ار ملك و الد ورال الذي مات 
oy‏ ال الرسودا 
بواسطة دي فولني لمصر سوداء مشتقة ابالصل من 
من الموّرخ اليوناني القديم هيرودوت › والذي لوحظ 
بالفعل تآثيره على الماسونية. 

لم يكن دي فولني وحده من يعتقد أن مصر كانت دولة 
وا د عفنا زه د في الذوق فاسع 
عشر ء اعتقد مثقفون فرنسيون آخرون »› مثل الأب 
مكرك كر هراون ن | لوو الفرساء كاتوا من 
السود وعلموا "رجال اليونان الموقرين والمتعلمين . 


حتى أواخر عام 1840 كرر فيكتور شولشر ادعاءات 
ذى اى اديا إن الم كاموا ا 
الحضارة الصرية القديعة. وفى فرنها فى القرن 
التاسع عشر »تم استخدام أعمال دي فولني › 
وغريغوار » وشولشر للدفاع عن فكرة تحرير السود. 
ولكن المهم أيضا في هذا العمل هو أنه . منذ بداياته 
في أواخر القرن الثامن عشر » تطور إلى قاعدة فكرية 
بين دعاة إلغاء عقوية الإعدام» والذين صوروا السود 
على أنهم محركين وفاعلين » وليسوا مجرد موضوعات 
للتاريخ. 


